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ذدکریات شارلوك هولمز 
The Adventure of The Naval Treaty‏ 
وتائق المعاهدة البحرية 


تآلیف: آرثر کونان دویل 


نشرت للمرة الآولى في مجلة ستراند 
تشرین 1893 


ترجمة: سليمان حسون 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة خترعها سير آرثر 
کونان دويل وتجاوزت شهرةا ليس فقط لندن والجزيرة البريطانية» 
بل بلغت أقاصي العام مع ترجمة عمال ومغامرات هولمز إلى كل 
لغات العام تقر رتا فلم يعد أحد من الشبان أو الشابات إلا ويعرف 
من هو ذلك المحقق اللامع الذكاء الذي يبعير انتباها إلى أدق 
التفاصيل عندما بضع قضية ماتحت جهر فحصه الذقيق. .ومن منا 
لايذكربراعة هو لزني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدهاغموضا 
يقة تحليله المنطقية الشهيرة. تعتبر شخصية هو لز غير الحقيقية 

طبعاً واحدةٌ من أكثر الشخصيات تأثيراً فى القراء خلال القرن 
العشرين نظراً لخاطبتها عناصر أساسية في شخصية أي إنسان 
لتحفيز قدراته العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأتّها (أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوما 
وتحفزه للوصول إلى الحقيقة» أو حل اللغز المطروح بشكل يجعل 
القارئ بضطر لاستخدام كل ملكاته الفكرء ية والعقلية لوصول مع 
هولمز وواطسون إلى حقيقة الأمر» آو حتى أن يسبقه)ا في التوصل 
للحقيقة. الطريف في شخصية هو لز آنا وعلى الرغم من نّا تقدم 
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لدا شخصأمن لندن ني نماية القرن التاسع عشر إلا امن خلال 
يقة تعاملهامع ما حوطماومن حوها تبدو شخصية أكثر معاصرة 
Loh aa Gna Bs‏ 
خحدد. 
الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص كونان دويل 
E 7‏ 
وک و ا 
سيدني باجيت من ابتداع صورة نمطية محددة ومشوقة للسيد هولز 
في آذهانناء» مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات هيلة جعلت 
صورة هو لز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه الحميل» صورة لا 
حى من آذهاننا. 


آرثر کونان دویل 
مواد لف شخصية «شارلوك هولمز» 
ولد الطبيب والروائى ي البريطاني السير آرثر كونان دويل في 
أدنرة باسكتاندا سنة 9 واشتهرت الشخصية التي ابتدعها 
«(شارلوك هولمز» لرجل التحري الذكي ل 
الحراد » معتمداً على امكاناته الذهنية وقوة الملاحظةء واتباع طريقة 
املاحظة والتحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق» هذه 
الشخصية التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 
وقد مثلت العديد من رواياته وقصصه» وتحوّلت إلى آفلام 
سينائية وآفلام كارتونية .وقد هجر السير آرثر دويل مهنة الطب 
بعد أن مارسها ماني سنوات» واتجه اف الآدب» واستطاع اف يبدع 


فيه. بدا حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة القصص القصبرة 
للمحلات مدف زيادة دخله. قول الناقد کرپ ستوفر وږل غین 
شارلوك هولمز: ل بحدث أبداً أن نالت شخصية روائية هذا الحظ من 
القدرة على امتاع القراء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية 
شارلوك هولرز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في 
عيادته التي لإ يكن يزورها إلا الشزر اليسير من المرضىء» كان يد 
أوقاتاً كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القصص القصبرة؛ والتي ل 
تنل حظاً من التجاح في البداية. 

إلا تة ويعدنشر روايعه الأول عن خارلى ك هول س 1882 
أخذ نجمه ني الصعود. وبلغت مجموع القصص والروايات التي 
كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها شخصية شارلوك هولز حوالي 
0 عملا جلها من القصص القصيرة » حتى أصبح السير آرثر 
دويل من أكثر كتّاب القصّة القصيرة دخلا في عصره. 

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب البوير 


(1899 - 1902 رقي إلى رتبة فارس سنة 1902. 


شارلوك هولمز 

شخصيًة خيالبّة لحقق من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين»› ابتكرها الكاتب والطبيب الاسكتلندي سیر آرثر 
کونان دویل» e i E E‏ 
الشخصة بمھارغا الشديدة فى في ا ستخدام المنطق والمراقبة حل 
القضاياء وقديكون هو آشهر با خيالي في العام» وهو بالفعل 
أحد أكثر الشخصيًات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 
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كتب كونان دويل ربع روايات» وستاً وسين قَصّّة قصيرة من 
بطولة هولمزء رويت جيعها من قبل صديقه الحميم وكاتب سيرته 
دکتور جون ه. واطسون» باستثناء قصتين روا ما هولز بنفسه» 
وائنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولز نفسه بآنه محقم استشاري خبیر» يتم 
استدعاؤه حل القضايا التي يبت نّا صعبة الحل جدًاً على المحققين 
الو و ا کو ا ی 
المناسبات على حل القضايا بدون مغادرة بيته» دون أن : تتم القصص 
بتقديم الكثير من هذه القضايا الصغيرة EE‏ 3 
التي تنطلب منه القيام بتحريك ساقيه فعلا. يتخصص هو لزني حل 
القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستفنائية في المراقبة والتحليل 
المنطقي. 

يُصور هو لز بشکل دا ئم ني الوسائط الإعلامية المختلفة مرتدياً 
عة صائد الأياتل وعبات مدخناًغليون وسكا بمدسةمكرة 
ويوصف هوللز به سيد إنجليزي من الطّراز الفيكتوريء طویل 
ورشیق» له عینان حادّنان دقیقتان» وأنف معقوف بالرغم من قامته 
الحيلة فن قدراته البدنية عالية. . هو ملام ومبارٌ ماهر وعادة ما 
ينغلب على خصومه في المرات القليلة نسبتاً التي اضطر فيها 
فعاف ج و ا مىل اد اك 
قوة استفنائية في أصابعه). أمَّاني مغامرة ال منزل الفارغ فيذكر أنه: 
ايك اقل ن ال ةوا 0 کان 
هول مز في لندن شارع بیکر عنوان 221 8. 

في أوّل قصصه» دراسة بالقرمزي» قَِمَت بعض المعلومات عن 
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خلفية هولز. قرم ني 4 آذار 1881 على آنه طالب کيمياء ء مستقل» له 
رعا واسعاة سن الإهامات الحانبية» وتقريباً؛ فن كل هذه 
الاهتمامات تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاني حل الجرائم. 
في مغامرة أخرى مبكُرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت» تتضح 
الأسباب التي دعت هولز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله فى الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجية. 


““ «+ r Be. 


في مغامرة المترجم الإغريقي» يقول هولز: :أ جة كانت ف فة 
السام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي» بد بقع یر ناسر 
تقبي) لمهارات شارلوڭ: 

ويعتبر شارلوك هولز أيضا محلل شفرات كفء ويقول 
لواطسون: أنا متالف مع كل أشكال الكتابة السريّة بشكل جيد» 
وآنانفسي مؤلف كتاب ثانوي حول الموضوع» حللت فيه مائة 
وستين شفرة منفصلة. حلت إحدى الشفرات في مغامرة الأجال 
الراقصين» التي انستخدست سلساة هن الأشكال الاوكة 

کا آظ ھر هو تر تفس کاسعاڈ ق التکر بعد أن تنک ر فی آشکال 
ختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) وسائس خيل» 
ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)» ومدمن أفيون (الرْجل ذو الشفة 
المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي 
عجحوز (مغامرة المشكلة الأخبرة)» وبائع كتب (مغامرة البييت 
الفارغ)» وعامل تمديدات صحيّة أو سباك (مغامرة تشارلز آغسطس 
ميلفرتون)» ورجل خحتضر (مغامرة القع اتخ وأخرا 
متسول کلب آل باسکرفیل. 

کی اعبار فر ا في علم الألة الناكة الخدية 
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لاستخدامه هذا العلم في قضاياه» مثل: تعرفه على الفروقات بين 
آنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال (قضية هوية). وتوصله إلى 
جريمة باكتشافه قطعتين من البقايا البشرية (مغامرة صندوق 
الوزق). وملاحظته قابا بازوواعل الضجبة (مغامرة مدان 
ريغاتي). وملاحظته نوع الرصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة 
البيت الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة باني نوروود). 

عاش شارلوك هول مز تاريخياً» في 221 8 شارع بیكر» لندن منذ 
1 حيث آمضى العديد من سنواته المهنية مع صديقه الحميم 
دكتور واطسون,» الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون في 
0. وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا 
e e‏ وقد وصف دويل الحجي الذي يعيشان فيه 

ةا تی أن الک ری من القرّاء زارواشارع بيكر للبحث عن 

ب 

ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت ني حياة شارلوك هولز: 


د. واطسون 

واطسون؛ صديق هولمز الحميم» وكاتب سيرته الذاتيةء كى أله 
قوم تسیل الج قضازا هو لر وني القجون الاخجرة يقد دوز 
واطسون دائع) لأنه يروي القصص بشكل مشير» مبتعداً عن الطريقة 
الوضوعية وا مفصًللة للتقارير التي تركز على مابُسميه هو لز (العلم 
اللحض). واطسون,» بالمقابل» له سمعة مبررة ‏ بعض الشيء ء کرجل 
يميل إلى التساء» يتكلم بحب عن بعض التساء وني بعض القصص 
الطويلة كثيرأما يركز على جال امرأة معيّةء وني التهاية فإنه يتوج 


وثائق المعاهدة البحرية q‏ 
واحدة بالفعل. ماری مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موریار 
«عدو شارلوك هولمز اازلي» 

TE N TA 
بارینغ -غولد . وهو المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك‎ 
هولز.‎ 

سقط مع هولمز آثناء صراعهم| ني شلالات راينباخ. . ونوی کونان 
دويل أن تكون (المشكلة التهائية) التي حدث فيها ذلك هي آخر 
قصة يكتبها عن هولمزء لكي الرّسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة 
بعودة هولز آقنعته بالاستمرار ني كتابة القصص. وني (مغامرة المنزل 
لفارغ) أخبر کونان دوي أن موريارتي وحده من سقط في الشلالء 
وأ هولز جعل العام يعتقد بأنه مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارق. 


آیرین آدار 

الوا الوحيدة التي اینفض لر اھتاماً با. وسا ا قال 
واطسون فلن هولمز كان يشير إليها دائ باعتبارها (المرأة6 . بالرغم 

من أن هو لز نفسه م يستخدم هذا الملصطلح؛ »عل آنه ذکر اسمها 
الفعلي عدَّة مرات في قضايا أآخرى. . وهي أيضاًواحدة من التساء 
القلائل اللائي كرن في قصص شارلوك هولمزء بالرغم من آنا 
ظهرت فقط في قصة فضيحة ني بوهيمياء إلا آنا غالبا ما اعتبرت 
المرأة الوحيدة التي كسرت تحفظ هولز. وهي المرأة الوحيدة التي 
هزمت هو لز ي لغز. 
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| مایکروقت هولمز 

الشسقيق الأكبر هولز الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق حى تلك 
الي يتمتع بسا شقيقه فة يقه الأصغر. . وبالرغم من ذلك فإِنٌ مایكروفت 
غير قادر على آداء عمل تحر مشابه لعمل شارلوك لأنه لاينوي 
بذل آي جهد جسدي ضروري حل القضايا. 

لیس لديه طمو ح أو طاقةء ولن يتزحزح عن هذا حتى ليثبت 
ala E‏ 


ي 
على حل النقاط العملية. 
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نت تربطني صداقة عميقة خلال سنوات الدراسة بفتى اسمه 
رمي لبس ران بمثل سني عل لغم من له نی امین 
في الدراسة» لآنه كان عبقرياً لدرجة آنه حصد كل الجوائز ls‏ 
لمتاحة»ثم أنهى إنجازاته الخارقة با لحصول على منحة دراسية من 
جامعة كامبريدج لتابعة مسيرته الذراسية التاجحة. . إضافة إلى كل ما 
سبق كان له العديد من الأقارب أصحاب النفوذ والسلطةء وقد 
عرفناعندما كنا صغاراً أن خاله هو اللورد هولد هورست السياسي 
العظيم من المحافظين» > لكن هذه العلاقة لم تكن لتفيده ني المدرسة إلا 
بالحزء اليسبر» فشك كتا قظاردة حول الملعب ونضربه بعصا 
الكريكيت ونحن نلعب سويً! لكن الأمر تغكّر حين أصبح ني إطار 
الحياة العملية؛ فقد سمعت آله حصل على مركز يد في وزارة 
الارجة سا مشدرانة وعلاقانه وة ذلك تيه اما تى 
وصلني خطاب منه لیذکرني بوجوده: 
منزل بریاربري» وو کنغ 
عزيزي واطسون» 
أنا وائق أك مازلت تذكر الضفدع الصّغير فيليبس» ذلك 
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الغتى الذي كان في الصف الخامس عندما كنت أنت لا تزال في 
الصف الثالث» من المحتمل أك سمعت بأي حصلت على وظيفة 
جيدة في وزارة الخارجية بفضل نفوذ خالي» وأتي كنت محل ثقة 
واحترام» حتى آذى سوء حظ رهيب لتدمير مسيرتي العمالة بشكل 
مفاجی! 

لا فائدة من ذكر تفاصيل ذلك الحادث الفظيع, > يث هن 
المحتمل أن أسرد لك كل شيء بالتفصيل إذا لبيت طلبي . لقد تعافيت 
لمي من مى دماغيّة شديدة استمرّت لتسعة أسابيع» وما زل 
ضعيفا إلى حل كبير» فهل تعتقد أنه يُمكنكٌ إحضار السيد شارلوك 
هولمز إلى هنا ليراني؟ إذ أود أن أحصل على رأيه فيم| يتعلق بهذه 
القضيةء بالرغم من تأكيد السلطات لي بأته ما من شيء يمكن عمل 
لذلك أرجو فنك أن تحاول إحضاره بأسرع وق من > فكل دقيقة 
قر عل وأناني هذه الحالة من الع والترفب المرعب تبدو دهرا 
طويلاً. أرجو أن تؤكد له آنني إذا م أكن قد سعيتُ لابتغاء نصيحته 
قبل الآنء فذلك لأني كنت في غيبوبة منذ وقعت التكبة وليس لأ لا 
أحترم موهبته ومقدراته» أمّا الآن فقد بدأتُ أستعيد رشدي ثانيةً 
NT EEE POE‏ 
انتكاسة خطرة ةني حالتي. 

مازلث ضعيفاً دأ لدرجة أي أمي هذه الرسالة على شخص 

ما ليكتبها نيابة عني كما تلاحظ» أرجو أن تحاول إحضاره. 

زی ا ی ارا وې ای 


شعرت بالشفقة على زميلي القديم مع إلحاحه مراراً أن أحضر 
هول مز لزيارته» وقد تأثرت لدرجة بدأث أفكُر بتنفيلٍ طلبه رغم 


صعوبته. فقد كنت أعلم بالطّبع أ هو لز يحب مايفعله كثيرةً 
لذلك هو دوماً مستعد لتقديم المساعدة إذاطَلب منه ذلك وقد 
وافقتني زوجتي على ألا أهدر مزيدآ من الوقت دون عرض الأمر 
عليه» وهكذا وجدت نفسي متجهاً إلى منزلي القديم في شارع بيكر 


کان هولمز خلف طاولة تجاربه» مُرتّدياً ثوبه وهو يعمل بجلٍ 
E SH PSL‏ 
وعاء سعته لتران. عندما دخلت»› بع یی راه من الجر 


\ ۹ N+ 


$ E 
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إلابالكا وعندها أدركث كم هي مهكّة بالنسبة له» فجلست على 
مقع ريح واننظرت فيا كان هو لز بضع قطرات من ذلك الإناء أو 
هذاعن طريق ماصته الزْجاجبّة. . وأخيرأ جلب إلى الطاولة أنبوب 
اخار بداع وها ل او ا رق اا ج ا 
اليمنى وقال: لقدوصلت في وقتٍِ حاسم باو واطسون» فإذا بقي 
لون هذه الورقة أزرقاً كل شيء سيكون على مابُرام أا إذا تغب 
لونہا إلى الأحر فذلك يعني إنقاذ حياة إنسان. 

غمس هول مز الورقة في آنبوب الاختبار فأصبح لونها على الفور 
قرمزبَاً باهتاً» فصاح: آه» هذا ما ظننته. سأكون معك خلال لحظة يا 
واطسون. 

ذهب إلى مكتبه ودون بسر عة عة نصوص برقيّات» ثم أعطاها 
إلى البواب لإرساهاء وبعد ذلك جلس قبالتي ورفع ركبتيه حتى 
تشابكت أصابعه حول ساقيه الطويلتين» ثم قال: إتها جريمة قتلٍ 
بسيطة. ة. أظْنٌ أن لديك ماهو أفضل» اام وکین تدرك 
للتحقيق في جريمة ماء ما الأمر يا واطسون؟ 

قدمتٌ له الرّسالة فقرأها بتر كبز دبل ثم قال وهو يعيدها إلي: 
إا تانر آل کات 


لا یروا 
- وبالرغم من ذلك فا خط مثيرٌ للاهتمام. 
E‏ 


اظ | خط بوا ا 
- ضحت قاقلا: إنه خط ید رجل بالتاکید. 


- لابل خط امرأة وامرأة صاحبة شخصية ية ونادرة. ب 
أن تعرف آنه من ال جد في بداية كل تحقيق أن تعرف إذا ما كان 
الشخص المعني بالتحقيق على علاقة وثيقةٍ َة بشخص يملك طبيعة 
استئنائية سوا كانت تلك الطبيعة لصالح لشو أو الشي. لقد 
رت اهتامي بالقضبّة؛ لنذهب حالا إلى ووكنغ -إٍذا كنت نت 
جاهزاً النقابل الذدّبلوماسي الذي تورط في ما يبدو أنه قضية سيئة 
ونرى السيدة التي تكتب له رسائله. 

مكنا من الٌحاق برحالة قطار مبكرة من محطة واترلوء وني أقل 
من ساعة وجدنا أنشسنا وسط غابات الصنوبر ومروج ووكنغ 
ضراو کان برای ری شرلا کیرآیقع عل ب ارش را غل 
بعد دقائق من | اللحطة. قام البواب باصطحابنا إلى قاعة استقبال 
فع واا ال اقات را ونل وواه کح 
دقاء تق رجل بصحُّة جيُدة جذ أقرب للبدانة» واستقبّلنا بحفاوة 
ی کان سن الرجل حوالي آربعین عاماً وکانت خدوده متورّدة 
والبهجة تشع من عينيه» لدرجة آنه يوحي لناظره بأنه شخص مفعم 
بالحيويّة والنشاط. 

قال الرجل وهو يصافحنا بحرارة مبالغ فيها قليلا: أنا سعيد 
جد بقدومكماء إذ أن بيرسي يسأل عنكم| من الصباح السات 
اناا بجاول التعلق بأهداب الأمل القد طلب مني والداه أن 
استتيلكا موضا مما لألا لا وستطبمان مزاجهة لال لاق به 

من آل هما. 

على هولمز قائلاً: | نعرف كل التفاصيل بعد لكني لاحظتُ 
أك لست من آفراد العافلة. 


16 ذکریات شارلوك هولمز 


ظهرت الدهشة على وجه مستضيفناء لکتّه سرعان ما نظر إلى 
الأسفل وقال ضاحكا :قد ظننت أك قٌمتَ بتخمينٍ بارع! لكك 
بالطبع رأيت أول حرفين من اسمي (ج» ه) حفورين على قلادتق. 
إن اسمي جوزیف هاريسون» وب أن بيرسي على وشك الزواج 
بأختي آن يُمكُِكَ اعتباري قریبه باللسب. سوف تقابل أختي في 
غرفته حت آنا تامت بتمريضه بتفانِ كير طوال الشهرين 
الان هيا لنذهب إليه قي الحال» لأ مدرك لمقدار القلق والتشوق 
الذي ينتظ رکا به. 

كانت الغرفة التي قادنا إلبها بنفس الطابق الذي توجد به غرفة 
الاستقبال» وتبين من الأناث أن اتستعمل كغرفة معيشة في جزء 
وغرفة نوم في ا جزء الآخرء وقد امتلأت زواياها بالزهور المنقة 


و 


جيدأ في حين استلقى على أريكة بجانب التافذة شاب مُرمَقّ 
ا a O EP‏ 
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أمسك يدها وضخط عليها بشدة رافضا فكرة مغادرماء وقال 
بحرارة: كيف حالك يا واطسون؟ ما كنت لأعرفك وآنت بهذا 
الشّارب. وهذاعلى ما أظن صديقك المشهور السيد شارلوك هولزء 
أليس كذلك؟ 

عرفت هولز بكلماتِ بسيطة وقليلة» وغادر الغرفة الرٌجل 
البدين» فيم بقيت شقيقته شقيقته في الغرفة تمسكة بيد بيرسي . كانت امرأًة 
رائعة امال غم قصرها وسمتتها البسيطة وكات بشر ما نضرة 
وشعرها آسود قاتم وکثیف» > فی عیناها واسعتان وداکنتان» وبدا 
بيرسي شديد الشحوب مقارنة بنضارة آن بجانبه. 


Sm o r8 


اا e‏ 7 
ب ا 8 
س ۶ ا 


قال وهو ينهض عن الأريكة: لن أضيّع وقتكماء وسأدخل في 
الملوضوع دون مقدّمات. . كنت سعيداً وناجحاً وعلى وشك الزواج 
حرق تست هاه اليب الغا فة ضير کل آسال ف انباة وبا 


18 ذکریات شارلوات هولمز 


أخبركواطسون أي كشت أعم في وزارةالخارجيةء وبفضل تفوذ 
خالي اللورد هولد هورست ترقيت بسرعة في وظيفتي» وعندما 
أصبح خالي وزير أ للخارجيّة كلفني بعدة مهات تنطلب ثقةً كبر 
ولأي كنك أنجرٌ هذه مهام بنجاح دائ فقد اقتنع خالي أخيراًبأن 
يضع کامل ثقته بي ووك اة أسابيع وتحديداً ني 23 أيارء 
یا ای ج 
تنفيذ مهمَةٍ جديدة. قال وهو يتناول بيده رزمةً من الورق الرّمادي 
الوا ف ا (سلة اة الأ من المعاهدة السربّة بين 
إنكلترا وإيطالياء ويؤسفني القول أن بعض المعلومات على شكل 
شائعات قد تسرّبت منها للصحافةء لكن من المهم للغاية ألا يتسرّب 
أي شيء آخر منهاء فالسفارتان الفرنسية والروسية شستعدتان لدفع . 
مبالغ ضخمة لمعرفة حتوى هذه الأوراق» وما كنت لأدع هذه 
الأوراق تغادر مكتبي» لولاالحاجة لماسّة سة للحصول على نسخة 
منها . هل تملك درجاً يمكن أقفاله ني مكتبك؟ 
قلت: :نعم يا سيدي. فقال: خذ إذن هذه المعاهدة» واحرص 
على إخفاءهافي مكتبك. عند انصراف الموظفين سأعطي الأوامر 
لتبقى بعد انتهاء دوام الموظفين» تی تتفکن هن نسنخها (تکتب 
N i E‏ 
اشيا 
وعندما تنتهي عد إغلاق درج مكتبك بعد أن تضع فيه 
اجون لاماي اة ا الوا ااا . وهکذا 


ارت الأوراق:: فم ... 
فقاطعه هولمز قائلاً: أستميحك عُذراًء هل كنتا بمفردك أثناء 
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هذه المحادثة؟ 
- بالضبط. 
- في غرفة واسعة؟ 


انها عفر ة امار طر لا وعكرة امار عرضا 

- هل کنتم) تتحدّثان بصوتِ منخفض؟ 

- صوت خالي منخفصُ بشكل كبر ني العادة وأنا م أتكلّم تقر 
ى 


20 ذکریات شارلوك هولمز 


فتابع بيرسي قائلاً: فعلت ما أمرني به خالي تقاماًء وانتظرت 
5 غادر باقي الموظفين. تأخر أحد زملائي وهو تشارلز غوروني 
بعض الأعمال المتراكمة عليه فتركتة وخرجت لتناول الغداء» وعند 
جوی وقد غاي . كنت متعجلاني إنهاء المهمّة المطلوبة متي لأ 
كنت أعرف أن السيد جوزيف |وهو نفسه السيد هاريسون الذي 
استقبلكم هنا اكان في المدينةء وعلمت آنه سيسافر فر إلى ووكنغ في 
قطار الحادية عشرةء لذلك أردت اللحاق به إذا استطعت . 

وعندماقرأت المعاهدة أدركث فوراً أا مهه ا 
يبالغ يطلب رص الحديد فل )رفون إصاعة القت 
بالتفاصیل» يُمكنني القول نّا دد موقف بريطانيا من الحالف 
الثلاڻيء وتتحدث عن السياسة التي ستتعها الدولة اذا قام الأسطول 
الفرنسي بالسّيطرة ة على الممتلكات المستعمرات البريطانية في منطقة 
البحرالمتوسط, أمّاالأسئلة التي تمت مناقشتها من خلال المعاهدة 
نهي شؤون بحرية صرفة وكانت مَذيّلة بتوقيعات المسؤولين. 
قرا بسر عة ثم دات اها 

كانت وثيقة ثيقةً كبيرة مكتوبة باللغة الفرنسية قا من عة وري 
فصلا وقد قمت بالتسخ بأسرع ما یمکن» لكن أصبحت الساعة 
التاسعة ول آنتهي سوى من تسعة فصول» لذلك کان واضحاً أله من 
لمستحيل أن ألحق بقطاري. وبدأتُ ا ای ی ی 
العمل الطويل وعدم تناول عشائي أيضاً فقرَرتٌ أن أتناول كوبا من 
القهوة لأستعيد ت ركيزي» وب أن حاجباًيبقى طوال اليل ي غرفة آسفل 
الدرج ومن عادته إعداد القهوة على موقده الصغرء > قرعت الجرس 
لاستدعائه. ولكن ولدهشتي ظهرت بباب مكتبي امرأة مُستة» ضخمة 
الوجه» ترتدي مثزرا» وقد أوضحت لي تا زوجة الحاجب» وأيها تقوم 
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بالخدمة في الفترة التَّهاريّةء فطلبت كوبا من القهوة. 

نسخت فصلين آخرين» وبعد ذلك شعرت بنعاس ل أشعر 
بمثله من قبل! فوقفتٌ وأخذت أمشي ني الغرفة ذهاباً وإياباً لأحرك 
قدمي. ل تکن قهوتي قد وصلت بعد وتساءلتٌ عن سبپ تأڅرهاء 
ففتحت الباب» ثم سرت إلى آخر الردهة لأستطلع الأمرء كانت 
الردهة عبارة عن مر مستقيم» مضاءة بشكل خفيفي» وهو الطريق 
الوحيد للخروج من غرفة مكتبي. ينتهي هذا ار عاد وا 
ملتف» تقع غرفة ا لحاجب في نهايته» وفي منتصف الدرجات توجد 
قا صف اا ع ر له اة انمت وملا الس ر الان 
يؤدي عبر درج آخر صغبر إلى باب جانبي للخدم» کا آنه بُستخدم 
كطريق ختصرٌ للموظفين عندما يأتون إلى مبنى الوزارة من شارع 
تشارلز. وفي) يلي رسم توضيحي لا سبق: 


WHIT ENA 


قال شارلوك هولمز: أشكرك» أعنقد آنی قد فهمت وصفك 
اا و اص لا ور واا 


EE‏ ذکریات شارلوك هولمز 


فتابع الشاب قائلاً من امهم جلا أن تنتبه إلى هذه التقطة. فقد 
نزلت الدّرج» ودخلت إلى الال حيث وجدث الحاجب غارقاًني 
الوم ني غرفته» والماءٌ يغلي في الإبريق على الموقد فأنزلىت الإبريق 
وأطفأت الموقد لأن الماء المغلي كان يتدّفق على الأرض» وقبل أن أمد 
يدي لأوقظ الرٌجل الذي كان ما يزال نائم) بعمق» أيقظه رنين 
المجرس القوي فوق رأسه» فاستيقظ فزعاً وقال وهو ينظر إل 
بدهشة: سيد فیلیبس» سيدي! 


- لقد تيت لأرى إن أصبحت قهوتي جاهزة. 
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- كنت أغلى الماء عندما غرقث ني الوم يا سيدي. 

کان بنظر إل 1 ثم إلى أعلى حيث يوجد الجرس» والدّهشة المتزايدة 

TI ET‏ ذا كنت آنت هنا يا سيدي 
فمن يرن الجرس إذن؟! 

جت قاتلا : انر س ؟ ما هدا ار ۹ 

- جرس الغرفة التي كنت تعمل فيها. 

احسست بي بازرد لقي القبض عل قلبي» ففي تلك الغرفة 
شخص ماحيث توجد المعاهدة الخطيرة ةعلى الطاولة» ف ركضت 
بجنونٍ صاعداًالأرجات» ثمّ مشيت عبر الممر حيث م يكن هناك 
أحديا سيد هولزء لا على الدرج ولافي الغرفة أيضا. .. کان کل شيء 
كم تركته ماعداتلك الأوراق التي كانت بعهدت. لقداختفت من 
فوق مكتبي حيث وضعتها. اة ال هة مو جرد اكه أا 
الأصل فقد اختفى! 

جلس هولز وبدأيفرك يديه» وأدركت أن القضية قد حازت 
على کل اهتمامه» وقال متمت)ً: وماذا فعلت حینها؟ 

- أدركث ني الحال أن السارق قد صعد الدرجات المؤدية إلى الباب 
ا لجانبي» فلو أنه أتى من الطريق الآخر لكنتٌ صادفته بالتأكيد. 

- هل كنت متأكداً من عدم اختباءه في الغرفة معكَ طوال 
الوقت» أو ني الممر الذي وصفتَة لتك بأنٌ إضاءته خفيفة؟ 

- هذا غير وارد أبدا فحتى الفأر الصغير لا يستطيع الاختفاء في 
تلك الغرفة أو ذلك الممرء إذ لا يوجد متسع للاختباء. 


- أشكرك» أکمل لو سمحت. 


E‏ ذکریات شارلوك هولمز 


وس ع 


- درك الحاجب من شحوب وجهي أن أمراً خطيراً قد وقع 
فتبعني إلى الطابق العلوي» وأسرعنا عبر الممرء ثم نزلنا الڏرجات 
المنحدرة المؤدية إل شارع تشارلز» وكان الباب في نهاية الدرج مغلقاً 
لكتّه غير مقفل بالمفتاح» ففتحناه واندفعنا خارجاًء وعندما فعلنا 
ذلك آذكر بوضوح أنناسمعنا ثلاث دقات من ساعة في الجوارء 
فقد كانت الساعة العاشرة إلا ربع. 
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قال هولز وهو يدون مالاحظة ختصرة: إل لذلك أحمية كبيرة. 

وتابع الشاب بالقول: : كانت تلك اللّيلة حالكة الظلام وكان 
لطر يتساقط خفيفاً وداففاً وم يكن في شارع تشارلز أي أحد» لكن 
امرور كان كثيفاً كالعادة في واييت هول في ساعة الذروة. . أسرعنا 
با لمشي عى رصيف الشّارع دون مظلات تقينا الطرء فوجدنا شرطيا 
واقفاً ني الرَاوية البعيدة من الشارع فسألته وأنا أهث: لقد حدثت 
سرقةب لقد سرقت وثيقة شديدة الأهمية من وزارة الخارجية» هل مر 
أحدّ من هذا الطريق قبل قليل؟ 

قال: أناأقف هنامنذ ربع ساعة يا سيدي» ول يعبر من هنا 
سوى شخص واحدّ خلال هذه الفترة» امرأة طويلة كبيرة ني السن 
ترتدي وشاحاً من الكشمير. 

صاح البواب:آه» نّا زوجتي. ألم يمر أحد آخر؟ 

= ل خان 

صاح الحاجب وهو يشد يد معطفي: ا ا ارق قد ذب 

من الاتجاه الآخر إذن. 

لکتني ل آقتنع» وزادت ځاولاته وإ لحاحه لابعادي عن شک و کي 
قط ت ب : من أي طريق ذهبت المرأة؟ 

- لا أعرف يا سيدي» لقد لاحظت مرورهاء لکن م يکن لدي 
سببٌ مهم لأراقبهاء کان يبدو أتَا على عجلة من آمرها. 

- كم مضى من الوقت على ذلك؟ 

- دقائق قليلة. 

- هل مرت من هنا خلال الذّقائق الخمس الأخيرة؟ 


cb‏ ذکریات شارلوك هولمر 


- حستاء لا یمکن أن تکون أكثر من خس دقائق. 

صاح الحاجب: آنت تضيّع وقتك يا سيدي» فكل 

دقيقة ها آهميتها الآن. ثق بي المرآة لاعلاقة هابالأمر. تعال 
نجه إلى التاحية الأخرى من الشارع. خستا إ5 كت لا ريد 
القدوم فسأذهب لوحدي. 

انطلق بعد ذلك بانجاه الّاحية الأخرى من الشارع» و لقت به 
بعد ذلك بلحظات. وآمسکت به قائلاً: أين تقيم؟ 

آجابني قائلا: : 16 شارع آيفي في بریکستون» لکن لا تذهب 
بالاتجاه ا لخطأً يا سيد فيليبس. تعال نذهب إلى نماية الشارع من 
التاحية الأخرىء لنرى ما إذا بإمكاننا معرفة أي شىء. 

إ يكن لدي ما آخسره لو استمعت لنصيحته» > لذلك آسرعت مع 
الشرطي إلى هناك لنجد الشارع مُزدحاً بحركة السير وبالارًة» وكثر من 
الاس يسیرون بالانجاهین وکل منهم مسرع للوصول إلى مکانِ بقیه هذه 
الليلة الماطرة» ولم نجد أي متسكع ليّخبرنا كن مر من هناك :وعد اسنا 

من العثور على أي دليلء عُدنا إلى المكتب وفتشنا الدّرج والممر دون أي 
نتيجةء ما ا مر المؤدّي إلى الغرفة فقد كان مغطى بمشمَّع أرضيات» لون 
بیض» وهو یکشف آثار من یدوس عليه بوضوح» وقد فحصناه بد 
چاو ل تر اا ری 


سأل هولز: هل كانت نمُطر طوال الليل؟ 

“مالاع الال 

- كيف لم ترك المرآة التي دخلت الغرفة أي آثار لحذائها الخ 
بالطين إذن؟ 
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- سعدن أنَكّ انتبهت هذه النقطة قد عط رع عل بال 
حينهاء ولك ا لخادمات بخلعن أحذيتهُنًّ ني غرفة ا لحاجب» ويرتدين 

خفاً ملاتً. 

- هذا واضح» ل تكن هناك أي ار إذن الؤغم من الل الاطرة 4 
تسلسل الأحداث مثير للاهتمام فعلا. . وماذا فعلت بعد ذلك؟ 

- فتشنا الغرفة يدا ولم يكن هناك وجود لباب سري فيهاء حيث 
يوجد فیها نافذتا ن ترتفعان عن الشارح عشرة آمتار» وکات مغلقتان من 
الدّاخل وبإحكام» كا يمنع الشجاد المفروش على الأرض أي احتمالات 
لوجود فتحة خفيّة في أرضية الغرفةء آما السقف فهو من الثوع الأبيض 
العادي» لذلك كنت متأگداً ومستعداً» أراهن بحياتي على أن من أخذ 
الأوراق قد دخل من الباب. 

- وماذا عن المدفاة؟ 

- لا توجد مدفأة جداربّة» بل موقد تدففة عادي. . إل حبل 
جرس معلق إلى يمين مكتبي مباشرة ومن قرع الجرس لاب آنه 
گان قف بالقرب من اكب ابقل ذلك: لكن لاذا يقرع آي لص 
الجرس؟ إنه لغ غير قابل للحل. 

- هذاحادثٌ غریب بکل تأکیلٍ . ماذا كانت خطوتىك التالية؟ 
لقد فلت الغرفة على ما أعنقدء لترى إن كان لص أو الڏخيل قد . 
خف فيها أي آثار؛ مثل أعقاب السجائر أو قفاز أو ما شابه ذلك؟ 

- لر يكن هناك أي شيء من هذا التوع. 

Ng 


< حستاء ل تفكر ف ذلك 
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- كانت رائحة التبغ ستمثلُ سل تطر را میا چا فف الین 

- آنا 9 لذلك أعتقد ای كنتت سالاحظ إدا كانت هناك 
ا .يكن هناك دليل من آي نوع» الحقيقة المادية الوحيدة 
هي أن زوجة الحاجب» السيدة تانغي» أسرعت لتخرج من المكان» 
ول يستطع الحاجب أن بُعطينا أي تفسبر لذلك سوى أن هذاهو 
الموعد المعتاد لغادرتا إلى المنزل» وقد اتفقنا آنا والشرطي على أن 
أفضل خطة تكمُنْ بمحاصرتها في المنزل قبل أن تتخّص من 
الأوراق... على افتراض آبّبا قد أخذما. 

كان الإنذار حينها قد وصل إلى شرطة سكوتلاندياردء وجاء المحقق 
اليد فوربس في الحال وبدأ بمعالجحة القضيًة َة كبيرةٍء فاستأجرنا عربة 
بعجلتين» ووصلنا خلال نصف ساعة إلى العنوان الذي أعطاني ااه 
الحاجب» حيث فتحت لنا الباب فتاء صغيرة السن تبن فيا بعد نها الابنة 
الكرى للسيدة ة تانغيء ول تكن مها قد عادت بعد فقادتنا إلى الغرفة 
الأمامية لننتظرها. وبعد مرور حوالي عشر دقائق سمعنا دقات على 
E a‏ لقدٍتر كنا 

لفتاة لتفتح الباب لوحدها بدلا أن نفتحه نحن» وقد سمعناها : تقول 
لأمها: أمي» هناك رجلان في المنزل ينتظرانك. 

وبعد ذلك بلحظات سمعناصوت خطواماتبتعد عن المنزل 
مسر عةء ففتح فوربس الباب وركضنا إلى الغرفة الخلفية والمطبخ» 
لكن ال مرأة كانت قد سبقتنا إلى هناك ووقفت تنظر إلينا بتحل ثي 
تعرّفت علي فجأةء فارتسمت على وجهها علامات الدّهشة المطلقة 
وصاحت: :يا للمفاجئة! إنه السيّد فيليبس الذي يعمل بالمكتب! 

سأها رفيقي قائلاً: هياء هياء من کن تحسبينا عندما هربٽ منّا؟ 
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قالت ظننتك) من المحصلين» فنحن نعاني من مشكاة مع أحد 
التحار. 
ار 


چا سافوزیس قاناا هذاغير مقنع بم) فيه الكفايةء فلدينا من 
الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد بنك قد أخذتِ وراشا مسن وزارة 
الخارجيةء ونظن أَنَكٍ هربت إلى هنا لتتخلّصي منها أو تسلميها إلى 
شخص ماء لذلك عليك مرافقتنا إلى إدارة الشر طة لتفتيشك. 

ينفعها بشيء أي اعتراض أو مقاومة» و استأجرنا عربة كبيرة 
وعدنا جميعاًء لكن قبل ذلك قمنا بتفتيش المطبخ» لاسا الموقد: 
لنتأكد من اما لم ترم الأوراق عندما دخلت المطبخ قبل أن نقابلهاء 
لكن لم يكن هناك أي أثر لرماد ورق أو قصاصات. 

عندما وصانا إلى سكوتلانديارد ذهبت لتفتشها السيدة المتخصصة 
في تفتيش التساء» وانتظرت متحرّقاً لمعرفة التتيجة» حتى عادت 
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امفتشة ومعها تقرير التفتيش الذي يؤكد أن السّيدة تانغي لا يوجد 
معها أي أوراق. 

عندها شعرت بالرٌعب للمرة الأولى» فحتى تلك اللَحظة كانت 
الحركة تلهيني عن التفكير بالعواقب» كما كنت على ثقة من استعادة 
الثص الأصلي للمعاهدة فوراً لدرجة نسيت معها عواقب فشلي بتحقيق 
ذلك. . ماني تلك اللحظة فلم يعد مامي آي شيء لعمله» وأصبح لدي 
ما يكفي من الوقت وأكثر لأفكر ملياً بالموقف المرعب الذي وجدت 
نفسي فيه! سيؤكّد لك واطسون كم كنت حماسا وعصبباً في ايام 
الدراسة.. إتّبا طبيعتي. عندها بدأت أفكر ني خالي وزملائه في المجلس» 
وني العار الذي سببته له ولنغسي ولک من له علاقة ي وبالرُغم من ّي 
Sl ll TE‏ 
الحوادث فيما يتعلق بالمصالح الدبلوماسيّة 

لاأعرف ماذافعلت› لكتي أذكر ني اتفخرت غضبا»وحست 
ما أذكر نجع حولي عد من الموظفين حاولين عمدئتي» وقد رافقني 
واحدأمنهم حتى محطة واترلو» وجعلني أستقل القطار المج إلى 
ووكنغ» وأظته كان سيرافقني لو ا أجد الذكتور فيرير الذي يقطن 
بالقرب من منزلي في ووكنغ› حیث کان مسافرآعلی متن نفس 
الرحلةء وتعهد بإيصالي إلى منزلي. لقد كانت تلك فكرةً جيّدة إذ 
انتابتني نوبة عصبية ني المحطةء وكنتٌ أهذي كالمجنون قبل أن أصل 
إلى المتزل. 

لقد تحطّم قلب المسكينة أمي وآن لرؤيتي على هذا الوضع عندما 
أوصلضي الطّبيب إلى المزل. كان الدكتور فيرير قد سمع كل القصة 
تقريباً من المحقّق الذي أوصلني إلى حطة واترلوء ول يكن ما قاله 


حول وضعى الصحي يدعو للاطمئنان» فقد كان واضحاً أنني مُقبل 
صل فرص سی لذلك قاموا بء شرا وزیا بر 
وجهزوها نون غرفة مريض لي بدا یا ید درد ا 
الذوام تيجة الحمَى الذماغيةء وبفضل عناية الطبيب» واهتمام الآنسة 
هاريسون طوال تلك المدةء أستطيع أن أحدثك الآن. فقد كانت هي 
ممرضتي أثناء التهار وجلبت ممرضة لتعتني بي أثناء الليل» إذ كان من 
المکن آن آفعل آي شيء خلال نوبات هياجي! 
ا 
استرجعهام٤آخرى‏ . کان أول شيء فعلته بعد أن تعافیت هو أن 
أرسلت برقيَةٌ بطلب لقاء المحقق فوربس الذي كان يتولى القضية 
gep GEYER AE‏ 
م لم يعثزواعلى آثر لأي دليل قد يقود إلى العشور على الوثائق؛ 
قراس اجب زوجت كل طرق لكق کتهم) 
EPO FY EY PFA‏ که 
بقائه في العمل بعد انصراف الموظفين» واسمه الفرنسي ائيل ابا 
العمل على نسخ المعاهدة إلا بعد انصرافه في حقيقة الأمر» وبالرغم 
من أن عائلته من أصول فرنسية إلا أنه ليس أقل ولاءً لبريطانيا من 
آي واح منا. وبا آنہم ل یعشروا عل ما یربطه با حادث بشکل 
ل نة اک رین ا یکر ان پاس مرلن فإذا 
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خذلتني سوف آخسر شرفي وكذلك عمل إلى الأبد. 

اشا الول وا ا و 
قامت نمرضته بإعطائه الدواء المنشط أمَّا هولمز فقد جلس صامتا 
وقد أطرق رأسه إلى الأرض وعيناة مغلقتان» في سلو قد يعتبره 
ا نوع من التكاسل» لكني أعرف أن هو لىز حينها يكون 
مستغرقاًني تفكبر عميق بالأمر. 

وف النّهايةء قال هولمز: إن روايتك واضحة تماما وليس لدي 
سوق بضع اسلف لكني بحاجة فوربّةٍ على هذا السؤال بالتحديد: 
هل آخبرت أحدأً يومها بأمر المهكّة الخاصّة التي تم تكليفك بها؟ 

- لم أخبر أحداً. 

- ولا عن الآفسة هارسرة الرجر ةة ما هاالان حل سيل 
المثال؟ 

- لاء فآنا م أعد للمنزل في ووكنغ خلال الفترة بين تكليفي 
بتلك المهمة وتنفيذها. 

- ألم يأتِ أحد من عائليِكَ مصادفة ليزورك؟ 

- لا أحد. 

- وهل يعرف أي منهم طريقه إلى مكتبك داخل الوزارة؟ 

- نعم» فا جحمیع زارني في مکتبي من قبل. 

- إن هذه التساؤلات لامعنى هاإذا م تكن قد أخبرت أحدا 
بأمر المعاهدة حينها. 

- لم أقل شيئاً لأحد. 

- هل تعرف شیا عن الحاجب؟ 
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- لاشيء سوی آنه جنديٌ قديم. 

- ماذا کان اختصاصه في الجيش؟ 

- لقد سمعت آنه كان في ا حرس الملكي. 

- أشكرك كشرا. ليس لدي أدنى شك أن بإمكاني ا لحصول على 
هذه التفاصيل من المفشش فوربس» فالسّلطات ماهرة بتكديس 
الحقائق دون العمل على الاستفادة منها. يا ها من رائعة هذه الوردة! 

تجاوز الطّاولة إلى التاذة والتقط من خارجها وردة جيلة وبدأ 


بتأمَّلها . كان ذلك وجهاً جديداً بالنسبة لي من وجوه هولمز غير 
المعتاد على الاهتمام بالأشياء اة 
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بعد قل سال اة ا ل هناك اى ال لما 
اللغز يا سيد هولز؟ 

- حسناء من غير المعقول إنكار أن هذه القضيَّة غريبة جد 
ومعقدة» لكني أؤكد لكم بني سأدرسها جيّدا وأخبر كم بأي نقاط 
قد تخطر على بالي. 

- هل ترى أن هناك دليلاً أو مؤشراًما؟ 
الحكم على مدى فائدعا لكشف ملابسات القضية. 

- ھل تشك بث بشخص معیّن؟ 

- آنا أشك بنفسى حالياً. 

= مادا؟! 

- لأنني توصلت إلى حل للقضية بهذه السرعة. 

مض خو لر قاتلا ساخد صح اة ا فة ھارپسون: 
وأعتقد أن هذا أفضل ما يمكتناعمله الآن يا واطسون أا بالتسة 

صاح الدبلوماسى: سأنتظر عودتك مُظفرا على أحر من الجمر. 

- حسناء سأزورك غدا بنفس الموعد» على الرغم أن تقريري 

صاح عميأنا: شكرالوعدك بالقدوم فمجرد معرفة أنه يتم 
القيام بأمر ما في هذه القضية يمنحني أملاً بالوصول إلى الحل. 
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أوصَلَنا السّيد جوزيف هاريسون إلى المحطةء وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا في القطار المتجه إلى بورتسموث» في غرق هو لز لي تفكيرٍ 
عميق لدرجة آنه م ينبس ببت شفة حتى تجازونا تقاطع كلافام» 
فا قال ما رانك پا کار سی؟ 


ام ٭ ا 


- إمَّها صاحبة شخصية قوية. 

- هذا صحيح» لكتها تبدو لي إنسانة طية» وهما اس خی 
وأخوها- الابنان الوحيدان لأحد الصناعيين الكبار في جال صناعة 
الحديد» في مكان ماي شال البلاد بالقرب من نورثمبرلاند. كان 
فيليبس قد خطبها حين سافر الشتاء المنصرم» ثم ذهبت هي لزيارته 
في ووکنغ»› لتتعرّف على عائلته ورافقها آخوهاء ثم وقعت الحادثة 
فبقيت لترعى خطيبهاء ما أخوها فقد بقي معه| عندما وجد 
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الوضع مريح. يجب أن نقوم اليوم بالتحريات الضرورية» لذلك 
جب آن نبد بزيارة فوربس» إذيمكن أن بخبرنا کل مانریده من 
تفاصيل حتى نعرف من أين يجب أن نبدأبالعمل على حل هذه 
القضية. 

-لقد لكان 0دا 

ق لدينا العديد من الأدلة» لكتنا لن نستطيع معرفة مدى 
أهميّتها إلا بحصولنا على إجابات لزيد من الأسئلة. إن اصعب 
الجرائم هي تلك التي لا تعرف الهدف منهاء وهذه الجريمة ها 


2 
س 


هدف» فمن يمك ن أن يستفيد منها؟ لديتا السفير الروسى والسّفر 
قرسي ولديتا ن بك ب العامة له ولديعااللورد 
هولد هورست. 

- اللورد هولد هورست؟! 

- حسنأء من ا ممكن أن جد رجل الذّولة نفسه في موقف حيث 
لايكون آسفاً على دمار مثل هذه الوثيقة ثيقة عن طريق الخطاً. 

“ری یہن بی رجاب ا اول ان الشف الذى 
یملکه اللورد هولد هورست. 

- إنه نجرد احتمال لكن لايمكن تجاهلهء لذلك سوف نقابل 
اللورد التبيل اليوم لنكتشف إذا ما كان سيخبرنا بشيء أم لا. بعد 
ذلك هناك مسألة الجرس» وهي واحدة من أهم عناصر القضية اذ 
علينا آن نعرف لاذا قام الشارق برن الجرس؟ هل كان ذلك نوعاً من 
استعراض العضلات, أم أن هناك شخصاً كان يساعد السّارق لكل 
بدل ريه وأراد منع ال جريمة لخطورعهاء آم أن الأمر م يكن مقصودا 
آم هل کان. 
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غرق ثانية ني تفكيرٍ صامتِ وعميق بعد أن خرج منهء ولأنني 
اعتدت على تقلبات مزاجه عندما يكون ني هذه الحالة» لزمت 
الصمت» لأنه على ما یہدو بدأ بُفکر باحتال جدید. 


وصانا إلى وجهتنا حوالي الثالشة وعشرون دقيقة» وبعد و جبة 
رة اتجهنا إل دار سگولاندیارد کان هولمز قد برق سالفا 
لفوربس فوجدناه بانتظارنا . کان فوربس شخصا ضثيل الحجم» 
ماكر وملامح وجهه حادًة لكتّها ودودة» وما أن رآنا حتی خاطب 
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ھولىز قائلا: يسعدني أن تمنحني دليلاً أو اثنين. فنا م أعثر على شىء 
مفيد فى هذه القضية. 

- ما الخطوات التي اتخذها؟ 

- قمنا بمراقبة الحاجب وتفځًصنا تاريخه. وتوصًلنا إلى أنه ترح 

من الرس الملكي» وهو شخص ذو سمعة حسنة ولم نستطع إبجاد 
آي شيء قد يدينه. بالنسبة لزوجته» فهي امرأة سيّةء وأظن أا 
تفي شيئاً ماء أعتقد بأتها تعرف أكثر ما تظهر. 

ل 

ا ا 
باي نتيجة 

al yg 

اال و و ت ع ا 

- ومن ين جلبوا امال اللازم لتسديد الّيون؟ 

د کان كف فاون فقد تسلّم تانغي الحاجب تعويضه 
التقاعدي» ولم يظهر معهم أي أثر لمال غير مشروع. 

- وماذا كان جواب المرآة عل اشتجابتها جرس السيذ فيليبش 
عندما فعل ذلك لطلب القهوة؟ 

- قال ت إن ژؤچھا کان رهق وآرادت مساعدقه 

- حسناء هذا يبدو صحیحاً کون السید فیلیبس وجده نائ بعد 
ذلك بقليل. إذن لايوجد ما يثبر الشبهة حوهم)ا سوى سمعة المرأة. 
هل سألتها لماذا آسرعت بالرّحيل تلك الليلة؟ فقد لفت سرعتها 
انتباه الشرطي في الشارع. 
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- قالت أا كانت متأخُرة على موعدها المعتاد وأرادت الوصول 
إلى المنزل. 

- وهل واجهتها بحقيقة أنك والسّيد فيليسس قد وصلتما قبلها 
إلى بيت زوجها رغم آنك توجّهت إلى هناك بعدها بعشرين دقيقة. 

- قالت أنٌ ذلك هو الفارق الزمني بين القدوم إلى بيتها با لحافلة 
العامة والعربة الخاصة. 

وهل أوضجگ سلب ز نو اا الط نا الخرر ميا 
پتتها بو جود من ينظ رها ي المنزل؟ 

- علّلت ذلك بأتّها أرادت أن تخب المال الذي تدينٌ به وستدفعه 
إلى التجار هناك. 

- يبدو نّا كانت تملك جواباً لكل سؤال .هل سألتها إذا القت 
أو شاهدث أحداًيتسكع بالقرب من شارع تشارلز عندما خرجت 
عائدة إلى المنزل؟ 

سا قر داسو الرطي. 

تس يبدو انك استجوبتها بدقة. وماا فت اغا ف کات 

- راقبا الموظف غورو طوال الأسابيع التسعة الماضيةء لكن دون 

جدوی» فلم نعثر على آي شيءٍ ضده. 

- هل هناك أي شيء آخر؟ 

- حسناء ليس لدينا أي دليل للعمل عليه» فلايوجد لدينا آي 
شىء نتحرّك على آساسه. 

هل اسطمت اسسا کیت ف قرم فلك الرس ؟ 
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- حسناء يجب أن أعترف بأتي ل أعرف كيف حدث ذلك» لكن 
أياً كان من فعل ذلك فهو شخص جريءٌ للغاية. 

- هذا صحيح» فقد كان من الغريب القيام بذلك. شكراً جزيلاً 
عل المعلومات المفيدة» وسأخيرك باي شيء قد يساعدك في إلقاء 
القبض على الفاعل. هيا بنا يا واطسون. 

سألته بعد انصرافنا: إلى أين الآن؟ 

= تقایل اللو رد خو لد هو رست »لوزت راطا ورتين وزرا 
بريطانيا المقبل. 

الفا ا خط بإ اد اللو رد هول د هورنتت فيل مغادر ته مقر 
الحكومة في شارع دواننغ» وعندما أرسل هولمز بطاقته الشخصية 
إليه» سمحوا لنا بالدخول على الفور. استقبلنا الوزير بلباقته 
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التقليدية المعروفة» ودعانا إلى الجلوس على الأريكتين الفاخرتين على 


ik i" <‏ من صل عريتق وليس 


بسع اقات :إل اسمك مألوفٌ يا سيد هولمز وبالطّبع لا 


بُمكنني التظاهر بعدم معرفة سبب زيارتك» فلا شيء يُمكن آن 
محعلك مهتا مذاالمكان إلا أمر واحدٌ فقط فهل لي أن أسألك 


لمصلحة من تعمل يا سيد هولمز؟ 
أجاب هولمز: لمصلحة السيد بيرسي فيليبس. 
-آه» ابن أختي المسكين صاحب الحظ السيء! كنك أن تتفهم 
الع أن قرابتنا تجعل من المستحيل بالنسبة لي القدخل ايت بأي 
طريقة» وأخشى أن هذه الحادثة أثراً سيئاً جداً على مستقبله الوظيفي. 
د لكان الالو تم العقرر عل الاه 
- آه» سيكون الأَمرٌ ختلفاً بالطبع في هذه الحالة. 


1 ذکریات شارلوك هولمز 


- اود ن سالك سوالا أو لين أا اللورد هولدهورست إذا 


هھ 
| 


- سأكون بغاية السعادة لتقديم أي معلومات قد تفيدفي هذا 
الموضوع. 

- هل آعطيت تعليماتك بنسخ الوڈ ثيقة في هذه الغرفة؟ 

نعم. 

- آلا يُمكن ي هذه الحالة أن يكون شخص ما قد سمع 

محادثتک؟ 

- هذاغر بمكن. 

- هل قلت لأحد نك ستعطى المعاهدة لشخص ما لنسخها؟ 

- على الإطلاق. 

- هل أنت متأگد من ذلك يا سیدي؟ 

- متأكدٌ تقاماً. 

< جا ق حيث آنك ل تخب أحدأ اليد فيلييس ) يفعل 


كذلك» ول يعلم آي د شخص آي شيء عن هذا ا موضوع» فلا ُد أن 
وجود السارق إذن في الغرفة هو من باب المصادفة البحتة» ولا بد أنه 


رأى الفرصة سانحة فانتهزها. 

ابتسم رجل الدولة وقال: نت تذهب بي بعيداًعن محال بهذا 
8 

فكر هولىز للحظة وأضاف: لدي عددٌ من التقاط الائة الأخرى 


لأناقشها معك» فقد فهمتٌ نك تخشى من عواقب تسرب تفاصيل 
هذه المعاهدة. 
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اكفهرً وجه رجل الدولة المعتّر وقال: نتائج كارثية إذا أردت 
توخي الدقة. 

- وهل حدث شیئاً منها؟ 

- ليس بعد. 

- وهل تتوقع أن تعرف هذا إذا افترضنا أن ا معاهدة وصلت إلى 
السفارة الفرنسيّة أو الروسية؟ 

نجهم وجد اللورد هولد هورست وقال: هذا آكيد. 

-لقدمرالآن حوالي عشر آسابيع وم نسمع آي شيء بعد إذن 
ليس ابتعاداً عن المنطق إذا افترضنا أن ا معاهدة م تصل إليهم بعد. 

هر اللورد هولد هورست كتفيه وقال: من المستبعد أيضاً أن نعتقد 

أن اللص قد أخذ امعاهدة ليضعها ني إطار ويعلقها على جدار منزله. 

الله نظ من يدفع له آكثر مقابلها. 

- إذاانتظر وقتاً أطول قليلاً فلن يحصل على أي قرش مقابل 
الوثيقة ثيقةء فا معاهدة سوف تُنشر علناً خلال بضعة شهور. 

قال هولمز: هذا آم مُه للغاية» لكن بالطّبع من الممكن أن 
یکون السارق قد تعرَّض لخحادث ما آو مرض مفاجى... 

فسأله رجل الدولة مُلقياً نظرةً سريعة باتجاهه: كأن يُصاب 
بحمی دماغيّة مثلا؟ 

قال هولمزبرباطة جأش: آنا لم أقل ذلك. سا قد اعانا 
الكثير من ونك الثمين يا سيد هولد هورست» وسنغادرك الآن 
متمنين لك يوماً سعيدا. 


أجاب التّبيل وهو يرافقنا إلى الباب: أنا أيضا أقتّى لك التجاح 


1 ذکریات شارلوك هولمز 


في تحقيقاتك» ولیکن السارق من يكون. 

قال هول مز بعد أن أصبحناني الشارع: إِلّه شخص نزيه» لكلَّه 
GS O PE E‏ 

عباء كبيرة. لقد انتبهتَ بالطبع إلى آنه قام بترکیب نعلي جدید 

ا والان يا واطتون لن أوؤخرك أكثر عل غملك »فلن أفعل 
أي شيء اليوم إلا إذا جاءني رد على إعلان عربة الأجرة لكي 
سأكون متنا جد إذا رافقتني غدأإلى وو كنغ. 

قابلته صباح اليوم التالي بالموعد لمحد وأخذنا القطار المتحه 
إلى ووكنغ» وقد علمت منه أنه ل جد أي أدلة جديدة تسهم في حل 
القضية. . وكانت تعابير وجهه لا تشي بشيء» فلم أسستطع الاستنتاج 
إذا ما كان راضيا عن سير الأمور حتى الآن أم لا. 


م 
وجدناعميلنا مايزال تحت رعاية بمرضته المخلصة» لكنه بدا 
أفضل من الأمس» حيث سض لتحيتنا دون صعوبة ثم سألنا بلهفة: 
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هل من جدید؟ 

قالهولمز: اقريري ساي كا قلست الاك ابارت دالت 
فوربس» ثم خالك» وبعد ذلك بدأث سلسة من التحربًات التي قد 
تؤدي إلى نتيجة. 

- ل تفقد تحمسك للقضية إذن؟ 

- على الإطلاق. 

قال فيليبس وهو يعود للجلوس على الأريكة: إذن نحن لدينا 
أخبار أكثر نما لديك. لقد قمنا بمغامرة ليلة الأمس» وقد تنجد فيها 
ما یقیدنا. 

وارتسمت ملامح الجدية على وجهه وهو بتكام > ک) ظهر 

بعض الحوف في عينيه وقال: أتعلم؟ لقد بدأت قتع آي قد أكون 

خا اوم راا المیدت قد یون شرق آوسیاق. 

صاح هولز: حقاًء كيف؟! 

- يبدو أن هذاغير معقول» فليس لدي آعداء من أي نوع كم 
أعتقد! لكن بعد تجربة الليلة الماضية أصبحت نجبراً على التفكير أي 
مستهدف فعلا. 

- آرجوك» قل لي ماذا حدث. 

فقال: مجحب أن تعرف أولاً أن ليلة أمس كانت أول ليلة لي بدون 
أن ترافقني الممرضة التي تقوم على رعايتي في فترة الليل. فقد 
شعرت آي تحسنت با يكفي لأستغني عنها. على کل حال» في حوالي 
الثانية صباحاًغفوت لأستيقظ بعد قلي على صوت جلبة خفيف . 
کاک ت ا راا ف رساخ قت احا 
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أستمع إلى الوت مُقتنعاً أن الفأر هو مصدر الصّوت بالفعل. لک 
الصوت ارتفع وتلاه صوت قرقعة معدنيَة من الّافذة فجلست في 
سريري والدهشة تسيطر علي إذ ل يعد لدي أدنى شك أنَ الصوت 
الأول نتج عن خحاولة شخص ما إدخال أداة حادَةفي الشق الموجود 
بين إطاري التافذة والشاني كان صوت القفل حين تم دفعه إلى 
E Ea‏ 
ئق» کا لو أن ذلك الشخص يننظر ل بری ما إذا كانت الضوضاء 
کي ایا سے یاد ج ثم سمعت صوت صرير 
خفيف» حن بدت النافذة ای عندها ل أعد أطيق 
صبراء فقفزت من السّرير وفتحت التافذة بسرعة لأجد خلفها 
رجلاًرابضاًهناك! ول من من اقيق بوجههء لاله اختفی كلمح 
البصر ما أن كشفته وكان ملتفاً بشيءٍ يُشبه العباءةيُغطي به التصف 
السفلي من وجهه؛ لکٿي متاکد من شيءٍ واحڍ وهو أله كان يحمل 
سلاحا ماء بدا لي طويلاً وقد ميرت لمعته عندما استدار هارباً. 
قال ھولز : هذا آم مثيرٌ للاهتام! وماذا فعلت بعد ذلك؟ 


Ee E‏ . لقد 
رننت المجرس» وأيقظت كل من في المنزل» وقد استغرق الأمر بعض 
الوقت حتى سمعني أحد لأن الجرس في المطبخ» E EE‏ 
الطابق العلوي لقد صرخت أيضاً وة و جص هل الور ويف 
مصطخبا معه الآخرية. وقد وجد السّائس آثارأ عند حوض 
الأزهار خارج النافذة» لكن وبسبب برودة الطقس» ولان ا لجو كان 
جافاًني الآونة الأخيرة فقد كان تقفي الأثر على العُشسب بلا فائدة 
رغم آم أخبروني باتهم وجودا آثارأعلى السور الخارجي الخشبي 
كما لو أن أحدهم قد قفز فوقه فخلع القسم العلوي منه. على کل 
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حال ل أقم بإبلاغ الشرطة حتى تأي وأعرف رأيك أولا. 

اعدا فة مانا قد أثرت كضرا ق شارلرك قشد مض 
عن كرسيه وراح يمشثي ني الغرفة بانفعالٍ واضح؛ > ک) کان من 
الواضح ا ساسة ف ورا بوا غل یلیس رش انه اس 
قائلا: المصائب لا تأي فرادی! 
[ فقال له هولز: لقد نلتَ فعلاً ما يكفي من المصائب. هل تعتقدٌ 
ات تا مل انر می رك ار 


= أود أ أقتع بالمشي تحت اة الشمس» وس رافقنا 
جوزيف أيضاً. 


قالت الآسة هاريسون: رانا ذلك سان معکم. 


ESE eg a Pa 


-. 


ت 


فاقف 2 ر مكانماء وعلامات الامتعاض ظاهرة على 
وها اا عاد ق وا . مشسينا نحن الأربعة حتى وصانا إلى 
الجهة الخارجية لنافذة الدبلوماسي الشات» ووجذنا هناك آثازأعلل 
حوض الأزهارء لكنها كانت آثار موهة وغامضة بشكل تحبط. 
انحنى هولز ليتفځصها جيدا ثم اعتدل وهو بهز کتفيه قائلا: J:‏ 
أعتقد آتنا يمكن أن نتوصل إلى شىء من هذه الآثارء دعونا نلف 
حول السو ن ری اختار امسلل هذم الغرفة بالذات» | إذ اعتقد 
أ نوافذ المكتبة الأكبر أفضل بالضسبة له للتسأل عبرها. 

قال جوزيف ھاریسون قرحا الکن آيمكن رها من 
الشارع؟ 

- آ» نعم بالطبع. يوجد هنا باب كان من الممكن أن جرب 


18 ذکریات شارلوك هولمز 


التسلل عبره» إلى أين يؤدي هذا الباب؟ 

- إنه المدخل الخلفي من أجل البائعين» ويكون بالطَبع مغلقا 
طوال الليل. 

- هل سبق وتعرضتم لثل هذا الاعتداء؟ 


اا 
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- هل تحتفظون بأدوات مائدة مثل الملاعق وسواها المصنوعة 
من الفضة أو الڏهب أو أي أشياء قد تغري الأصوص بمحاولة 
سرقتها؟ 

- لا شيء له تلك القيمة العالية. 

تجول هول مز حول المنزل ومظهره يدل على هاون غير معاد ثم 
قال لجوزيف هاريسون: : با مناسبة لقعد فهمت أنكم قد عثرتم على 
الكان الذى تسلق منه ذلك الشخص السور الغشبي. دعنانلقي 
نظرة عليه 

ادنا اللاب إلى حيث انكس القسم العللوي ين السور. کانت 
هناك قطعة خشبية مكسورة لكنها ما زالت معلقة» فام هیار 
بسحبها وتفځُصها بعنابةٍ ثم قال :هل تعتقد أن هذاتم بالأمس؟ 
انه يبدو أقدم من ذلك قليلاً اليس كذلك؟ 

- بخستاء ها کن 

- كما لاتوجددلائل على أن أحدأ قد قفز إلى الجهة الأخرى. 
أعتقد أننا لن نحظى بشي ءٍ هنا . هيا بنا نعود إلى غرفة الوم لنناقش 
الأمر ما 

قطع هولز المرج العُشبي مسرعاًء ووصلنا نا وهو قبل جوزيف 
وبیرسي؛ لأ الأخير كان يسير ببطء متكئاً على ذراع الأول. قال 
هولمز قبل أن يصلا متحدثاً بأسلوب حاو للغاية: يجب أن تمكثي في 
مكانك يا آنسة هاريسون طوال الوم وأن لا تدعي شيا يمنعَكِ 
عن القيام بذلك» إن هذاالأمر على درجة عالية من الأهمية. 
قالت الفعاة بدهشة: بالتاكيك إذا كان هذا ما تريكياسيد 


هولز. 
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- وريد منك أن تقفلي باب الغرفة من الخارج وتحتفظي بالمفتاح 
معك عندما تذهبين للنوم» رجو أن تعديني بذلك. 

- وماذا عن برسي ؟ 

- سيذهب معي إلى لندن. 

- وهل سأبقی آنا هنا؟ 

- يجب أن تفعلي ذلك من أجله. أنت تسدين له خدمة كبيرة 
ر و أرجوكٍ عديني بذلك. 

هزت رسها بالموافقة» فيم وصل بيرسي وجوزيف الذي صاح 
ا لماذا تجلسين وأنت حزينة هكذا يا آن؟ تعالي إلى هنافي 
ا لخارج لتتمتعي بأشعة الشمس. 

E RE E 
ومريحة.‎ 

سال جميانا هو لر قائلا: اذا تقرح الانيا تيد مو ار؟ 

- حسناء يجب أن لا نسمح هذا الحادث البسيط أن ؛ بشتت 
ااه اع اة ال ر ية الك سک ن ملفد جدا ان تتاف 
معنا إلى لندن. 

- هل يتوجب عل السفر الآن؟ 

- حسناً» حالما تستعد.. فلنقل خلال ساعة. 

- إذا كانت هناك فائدة ترجى من ذهابي معكم فأنا أشعر 

کر قلاات فاا کر 

- وهل تُريدّني أن أقضي اللَيلةً هناك؟ 


وتاتق المعاهدة البحرية 1 


- كنت على وشك اقتراح ذلك. 

- واا جاه صنق ایل ارارق ار سةد ا 
العصفور قدطار من عشه! كلناسنفعل ماتريديا سيد هولز لكن 
جب عليك أن تخبرنا ماذانفعل. هل تفضل أن يأتي جوزيف معنا 

- لاء سيعتني بك صديقي واطسون» فهو طبيب. سوف نتناول 
الغداء ثم نتوجه نحن الثلاثة إلى لندن. 

وبالفعل تم الأمر كا اقترح هولزء واستأذنت الآنسة هاريسون 
لتبقى في الغرفة وفق ما طلب. لم أستطع إدراك هدف صديقي من 
نه امناو رات إلا إذا گان بريد إبعاد آن عن فيليبس. وقد خبا لا 
هولمز مفاجاةٌ مذهلة على أي حال؛ فبعد ن اصطحبنا إلى المحطة 
ووضعنا ني القطار اجه إلى لندن» أعلن بهدوء نه يريد البقاء في 
ووكنغ! وقال: توجد نقطة أو اثتتان أريد أن أجد تفسيرأ | قبل 
مغادرتي. 

وغيابك یا سید فیلیبسس قن الك سسافغسش بلك كيرا 
أرجو منك يا واطسون أن تصطحب صديقنا إلى منزلنافي شارع 
پیکرء وتنتظرانی هناك حتّى ألتحق بكما. من حسن الحظ آنكم) 
صديقان منذ آيام المدرسة» وستجدان الكثبر من المواضيع لتنتحدثا 
فیها . بستطيع السيد فيليبس الوم ني الغرفة الإضافيّة هذه الليلة 
وسوف أكون معكا غدا على الإفطار» حيث يصل القطار إلى حطة 
واترلو في الثامنة صباحاً. 


J2‏ ذکریات شارلوك هولمز 


سأل فيليبس: لكن ماذا عن تحرياتنا و تحقيقنا في لندن؟ 
- لاقيام بذلك قدا آمَّا في الوقت الراهن أری أ 
وجودي هنا أكثر أحمية وإلحاحاً. 


صاح فيليبس عندمابدآالقطار يتحرك: : رجو أن تخبرهم في 
المنزل بأني سأعود غدا اسا 


أجابه هولمز وهو يلوح بيده ضاحكا: لا أظن بأتي سأعود إلى 
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الول 

ناقشث الأمر مع فيليبس أثناء رحلنة القطار» ولكن ) يتمكن 
أحدنا من تفسير هذا التطور ا جديد! وحين وصلنا إلى شارع بيكر 
قلت له: والآن هيا بنا لننام من أجل أن نستيقظ ونحن بنشاطِ كامل 
لمواجهة ما ينتظرنا غدا. 

كنت من إقناع صديقي بنصيحتي» رغم معرفتي آنه لن ينام 
نتيجة انفعاله . وكذلك آنا م أمكن من النوم حتى منتصف الليلء 
وأنا أفكُرني هذه القضية الغريبة» وأحاول بناء التظريات لأخرجَ 
بنتيجةٍ واحدة؛ أن كل واحدة منها أكشر استحالة من التي سبقتها. 
لکن بقي سوال يُوَرقني» اذا بقي هولمز في ووکنغ؟ ولماذا طلب من 
الآنسة هاريسون البقاء في غرفة بيرسي طوال اليوم؟ ولماذا كان 
حريصاً على ألا يخر أحداً من الذين بقوافي المنزل بأنه مسيبقى في 
LS em‏ 
أحاول العثور على حل يمسر هذه الحقائق 

WP Pre, i 
فيلييس لأجده مركَقاً بعد أن قضى ليلة ملية بالأرق. ما أن رآني‎ 
حتی سألني عن هولز فقت له: حتها سیصل في موعده بالصبط.‎ 

وسرعان ما أثبت هولمز صخة كلاميء فبعد الثامنة بقليل 
توقفت عربة أمام المنزل ورأينا صديقي ينزل منهاء وانتبهنا أن هناك 
ضمادة على يده اليسرى ووجهة متهم وشاحب! ومر وقت قصير 
بعد دخوله المنزل حتى وصل إلينا. 

صاح فیلیہس: يبدو آنه قد تعرَض لاعتداء! 

| يكن أمامي سوى الاعتراف بأنه على حق» فقلت: من المحتمل 


51 ذدکریات شارلوك هولمر 


چو 
فا اس رقا لا أدري ما الذي حدث» لکتي كنت علق 

آمالاً کبیرة على عودته مرا لکن کا تری فإنٌ یدهم تكن مربوطة 
بضمادة البارحة» فماذا یمکن أن تکون الأخبار والحال هکذا؟! 

سألت صديقي ما أن دخل إلى الغرفة: هل أَصِبِتَ بجرح يا 
هولز. : 

أجاب هولمز وهو يومى لنا بتحيّة الصباح قائلا: إنەاخدش 
بسيط نتيجة حركاتي الخرقاء إن قضيتك يا سيد فيليبس واحدةٌ من 
أكثر القضايا غموضاً التي عملت عليها في حياي. 

- أخشى أنْكَ لن تتمكن من حلَها. 

- لقد كانت من أكثر التجارب روعةًفي حياق أ أیضا. 

-فقلت: إل الصمادة دل على أك خضت مغامرةً خطبرة. ألن 
را یا سات 
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- بعد الإفطار يا عزيزي واطسون, فأنا جائ جا بعد أن 
استنشقت هواء اليف التي لمسافة ثلائين ميلاً! أعتقد آنا ] تلق 
أي رد على إعلان عربة الأجرة. حسناء لا نستطيع أن نتوقع أن كل 
الأمور ستسير بالطريقة التي نريدهافي كل مرة. 

گانت ماقدة الإفطاا ن جاھز ةوسا اق ضمت برق الخرس» دخلت 
السيدة هيدسون تحمل معها القهوة والشاي» وبعد ذلك بدقائق 
أحضرت ثلاثة أطباق عليها غطاء. جلسنا جيعاً إلى مائدة الطعا» 
وکان هولمز متحفَزاً في| كنت أنا فضولياً كالعادة» اما فیلیبس فکان 
غارقاً بحالة اكتئاب حادَة. 

قال هولمز وهو يرفع غطاء أحد الأطباق لنجد تحته دجا 
بالکاري: لقد تفوقت السيدة هيدسون على نفسهاء بالرُغم من أن 
طبخها محدو د قليلا إلا أن وجبة الإفطار التي تقدّمها غنية تاماً. 
ماذا لديك في طبقك يا واطسون؟ 

قلت: لحم وبيض. 

- هذا جيد. اقل پا سبد ھاس البق الحا 
الجاج بالكاري؟ 

- شکراً لا أستطيع أن أتناول الطّعام. لا رغبة لي بالأكل. 

ما ها علاك أن سا الط مادك 

- شكراً لك» لكتي أفضل البقاء بدون طعام. 

فأجاب هولمز بغمزة عابشة من عينه: إذن لن تانع إذا رفعتُ 
خظاءطبقك؟ 

رفع فيليبس الغطاء» وعندها انطلقت من فمو صرخة دهشةٍ 
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كبيرة» وجلس يدق بوجو شاحب كلون البق الأبيض الذي ينظر 
إليةه. كان يوجد ني الطبق لفافة ورق رمادبّة اللّون. قام برفعها وأخذ 
يتأقلهاء ثم مض وبدأيرقص كالمجنون وهو يصرخ من الفرح» 
بعد ذلك نهار عل گر سیه مار تجا 

ربت هول زغل کنفه لیهدنه وقال: هايا رجل! لاب أن 
ناسا هکذاء لک واطسون سيخبرك أنني مُعتادٌ على عدم مقاومة 
بعض الإثارة. 

أخذ فيليبس يد هولمز بسرعةٍ وقبّلها ثم صاح قائلا: بارك الله 
ا 
اشاق مل اقدیا؟ اوک لاک کم اکر عل ف آي تد 
آتولاهاء كا الأمر بالتسبة لك عندما ‏ قول ممما 


وضع فيليسس الوثيقة اللمينة ني أعمق جيوب معطفه وقال: لا 
أريد آن أقاطع فطورك أكثر من ذلك» رغم أني أتحرّق شوقاً لمعرفة 
كيف أحضر تما ومن أين. 

شرب هول مز رشغة قهوةِثمٌ بدأ بأكل البيض والأحم . بعد أن 
تتهى أشعل تبغ غليونو وجلس على كرسيه بعيدا عن مادة العام 
وقال: : سأخبرك ماذا فعلت في البداية» ثم سأخبرك فيم بعد بالطريقة 
التي استخدمتها. . بعد أن غادرتما بالقطارء ذهبت في نزهة لأمتع 
نظري بمشاهد الريف الساحرة حتى وصلت إلى قرية صغبرة جيلة 
اسمها ريبلي حيث شربت الشاي في أحد فنادقها الصغيرة ثمٌ 
ملأت قارو تي وأخذت لفافة تحوي بضع شطائر. :ا 


2 


حل المساء ثم توجهت إلى ووكنغ مرةٌآخری» حيث وجدتٌ نفسي 
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٤‏ الشارع العام خارج منزل برياربري قبل غروب الشتمس,. 
SEEN KEI Ai E‏ 
يقة المنزل. ) 

EE E 

قال هولمز: أعرف ذلك» لكني أتبع سلوي الخاص في هذه 
الأمور. لقد قمت باختيار مكان الآخول حيث توجد شجرات 
الصنوبر الثلاث» لتساعدني كي لا يراني أحد عندما آدخل» فوقفت 
خلفهاء وربضت هناك لفترة . مد ذلك رجفت من واحدة إل 
أخرى حتّى وصللت إلى السجبرات الوردية الموجودة قبالة نافذة 
غرفتك وبقيت هناك لفترة. ولان ستائر التو 
سطع اة ايرو ا ان قرا وار اللاو ٠‏ 
انتهث من القراءة» وأغلقت الكتاب حوالي العاشرة إلاربع» ثم 
أغلقت السّتائر وغادرت الغرفة» وسمعتها وهى تقفل الباب» 
وتأكدت أنّبا قد أدارت المفتاح في القفل. ۰ 

هتف فيليبس: المفتاح! 

قال ھولز: نعم» فقد طلبث من الآنسة هيدسون أن تقل الباب 
من الخار ح» وتأخذ المفتاح معها عندما تذهب للنوم. کک 
طلبتة تماماء ولولا تعاو نا لما كان من الممكن أن تضع اليوم تلك 
الأوراق ني جيب معطفك. حسناً لنتابع» لقد ذهبت هي وطفاآت 
الشور وبقيت أنا قابعاً وسط شجيرات الورود . كانت المراقبة مله 
جد مشوبة بالإثارة رغم أن ا لجو كان لطيفا. ر 
ا وعندما أصبحت السّاعة الثانية صباحا» فت فحأة اا 
خفيفاً للسان قفل يدفع إلى الخلف» وصوت صرير مفتاح. بعدها 
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بدقيقةٍ فح باب الخدم» وخرج السيد هاريسون إلى الخارج تحت 


۰ 
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هتف فیلیہس: جوزیف 

أكمل هولمز: یکن يضع شیتاً عل رأسه» وکان رتدب عطقا 
أسوداليتمكن من إخفاء وجهو في أي لحظةٍ يشعر فيها أن هناك من 
رآه. سار على رؤوس أصابعه بجانب الجدار الخارجي للمنزل» 
وعندما وصل إلى نافذة غرفقك» أدخل سكيناً بين شقى أو درفتي 
النافذة فدفع المزلاج إلى الأعلى وفتحها. i‏ 

كنت بموقع متاز لأرى كل شيء داخل الغرفة» وساعدني هو 
بذلك عندما أضّاء شمعتين فوق رف المدفاة. بعد ذلك قام برفع 
زاوية الشجادة الموجودة على الأرض من جهة النافذة ثم انتزع 
فة غا من رضي ةالفرفة. كات اة ا ل نلك 
الى يتركها أصحاب البيت من أجل صيانة التمديدات الصحيّة في 
ازل کااییی الآ الان 

ومن المكان الذي كانت تُعْطْيه القطعة الخشبية» أخ رح لُفافة من 
الورق» ثم أعاد القطعة إلى مکانہاء وأعاد الشحادة إلى سابق عهدهاء 
ثم أطفا الشمعتين وخرج باتجاهي مباشرةٌ حيث كنت أنتظره خارج 
النافذة. 

ج مآ ال جر ریق کان رورا اکر ا اع 
e‏ فاضطررت إلى ضربه وإلقائه على العشب 

نين» لكتّه كن من جرحي عند مفاصل أصابعي قبل أن كن 

مه . 

كانت عينه الوحيدة السايمة بعد العراك ما زالت تلتمع بالشر 
لكتّه أصبح منطقياً ني نماي الطاف وتخلى عن الأوراق» وعندما 
حصلت علیها تر که بذقب. لكتي أرسلت أوصافه الكاملة إلى 
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فوربس هذا الصّباح» فإذا کان سريعاً بما يكفي سيتمكنٌ من إلقاء 
القبض عليه» كمن يصطاد عصفوراني عُشه. ادا ار فد 
العصفور قد طارَ من العش وهذا ما أتوقّعه» فسيكون ذلك في 
مصلحة الحكومة. 

انا أعتشد أن اللنورد هولىد هورست من ناحيةء واليد بيرمي 
فيليبس من نحي أخرى بُفضلان آن لا يصل الأمر إلى القضاء أو 

هق عمیلتا اثلا يا إهي! هل تعني أن الأوراق المسروقة كانت 
موجودة ني نفس الغرفة التي كنت أتعذب فيها طوال الأسابيع 
العشرة الطويلة؟ كل هذا الوقت؟! 

-لقد كان الأمر كذلك. 

- وجوزیف... جوزیف شریرٌ وسارق؟! 

ھی اک خم جرف تق وار عط ا اه 
نحکم به عليه من خلال مظهرو. وقد فهمت من كلامه هذا الصباح 
i ORE OY FET OR‏ 
ك نک 

غرق برسي في کرسيه وقال: إن رسي يدور لقد صدمتني با 
جئت به. 
فاه و ل در کے ی ا 
الصحيحة تك طمسها بأدلةٍ لا علاقة ها بالأمر. 
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نن پرن جج اتاق ق التي وضعت في طريقنا اخترت منها تلك 
التي اعتقد ت أا أساسية ثم رها معا بنظام حم حتى أعيد 
بناء القصة بشكل متكامل. لات آشات حو یف ملا ی 
عرفت حقيقة أك كنت تنوي السفر معه يوم سرقت الأوراق. 

لقد كان من الطبيعي أن يمر باك ني وزارة ا خارجيّة بطريقه 4ل 
الحطة لأنه يعرف مبنى الوزارة بشكل جمد لذلك شككث به 
وزادت شكوكي به عندما عَرَفتٌ أن هناك شخص ملف جدا 
لدخول غرفتك. 

ولاتنسى أك قلت لنامن قبل آنك طلبتَ من جوزيف 
ا لحروج من نفس الغرفة عندما جثتَ مع الطبيب» وعندها تأكدت 
من شكوكي» لاسي أن حاولة اقتحام الغرفة كانت ني أول ليلة 
بع اا ا بن اجرتت لادم ا ا فال 
کان يعرف كل ما يدور في المنزل. 

-آ کم کنب أعمی. 

استتطرد هو لز ,قاتلا إن حقاتق ق القصة ك فهمتها؛ هي أن 
جوزيف هاريسون دخل إلى مبنى الوزارة عبر الباب المطل على 
شارع تشارلزء ولأنه يعرف الطريق داخل المبنى فقد توجّه مباشرة 
إلى غرفَيِكً بعد لحظاتِ من مغادريكَ هاء وعندما ل بجد أحدا هناك 
سارع لرن ا جرس» وني نفس اللحظة وقعت عيناه على الأوراق فوق 
الكتبب واكتشف أن المصادفة وضعت بطريقه وثيقة رسمية لا تقد در 
مء فد هاي جیبه وانطلق مُسرعاًء ثم انقضت دقائی E‏ 
تذكرء قبل أن يهك الحاجب إلى الجرس» وكانت تلك الفترة 
الق ص رة كاف ة جت ركن الارق من القرار. 
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اجه جوزيف إل امحطةء واستقل أول قطار إلى ووكنغ وبعد أن 
ششحم غی حه وتاک د اا ذات م کیا باعل فام تیان 
مکان اعتقد آنة من جذ وكان يسوي إخراجها خلال يوم أو اثنين؛ 
ليحملها إلى السّفارة الفرنسية : نسية أو الروسية أو آى جهة يُمكنْ أن تمنحه 
سعرا ثرا مقابلها: 

لكنٌ عودتك المفاجئة» ومرضك تسبّبت بخروجه من غرفته 
على الفور» ومنذذلك الوقت بقيت الغرفة مشغولة بك وبالآنسة 
هاريسون وبالممرضة» طوال الأربع وعشرين ساعة في اليوم ما منعه 
من استعادة الأوراق. 

لبد أن الموقف كان عصيباً عليه» وعندما وجد فرصته أخبرأً 
حاول اقتناصهاء لكنَكَّ فوت الفرصة عليه باستيقاظك. 
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هل تذكر أك ل تتناول جرعتك المعتادة من الذّواء الوم ني 
فلك ال 
ت آذگر: 

- أعتقد أنه قدتدبّر الأمر» لجعل تلك الجرعة فعالة واعتمد 
تماما على أك ستکون مستغرق ني نوم عمیتق» آقرب لفقدان ر 
حى يتمگن من تكرار المحاولةء وقد أدركت أنا بالطبع أنه سيعيدٌ 
الكرّة حالما تسنح له الفرصة المناسبة. 

كانت مغادرتك هي الفرصة التي طالما انتظرهاء هذا عملت 
على إبقاء الآنسة هاريسون ني الغرفة طوال اليوم» كي لا يتسلل 
إليها في التهار قبل أن أقكن من العودة وضبطه 

ماك جا کے لا کمک دای ت 
بانظاره غیت النافذة کا آسلفت. 

كنت أعرف أن الأوراق موجودةفي الغرفة على الأرجح» لكني | 
أرغب بإتلاف خشب الأرضيات والجدران بحثاً عنهاء لذلك تر کته 
يقوم بالعمل الشاق ويخرجها من حيث أخفاها. 

هل تبون هن جاب لاي سال آخر؟ 

- سال بيرسي قائلاً: لماذا حاول الخول من اللَافة ني المرَة 
الأول في حين أنه كان يستطيع الخول من الباب؟ 

- يجب أن يجتاز سبع غرف نوم حتى يصل إلى باب غرفتك 
ومن جانب آخر كان يستطيع القرار عبر المرج العشبي بسهولة إذا 
حدث شيء ل یکم آي ساون خر 

فسأل فيليبس: ألا تعتقد أن السكين كان جرد أداة لفتح النّافذة 


ک هولمز 
کریات شارلوف 
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٭ انتهی ۰ 


